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الكلمة الطیبة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الكلمة الطیبة. -  ١٢الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

٣٠-١٢-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  اللذة و السعادة :

أیھا الأخوة المؤمنون؛ في ھذا العصر الذي نحن فیھ منجزات علمیة مذھلة، ومع ذلك الإنسان الذي ھو   

  الأصل في كل ھذه المنجزات لیس سعیداً، كما قال النبي الكریم: 

  ))لأُ الأرَْضَ قسِْطًا وَعَدْلاً مْلأ الأرَْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا ثمَُّ یخَْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِترَْتيِ یَمْلِكُ سَبْعاً أوَْ تسِْعاً فیََمْ (( تُ 

  [ أحمد عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ]

، مجتمعات الكفر جاؤوا بأسلحةٍ فتاكة، جاؤوا بأجھزة كھربائیة عجیبة، حققوا إنجازات علمیة مذھلة  

ومع ذلك كل ھذا الإنجاز الحضاري لم یسعد الإنسان، أغرقھ في لذائذ ولكن نفسھ معذبة، وھناك فرق 

بین اللذة والسعادة، اللذة تتأتى من الخارج؛ من طعام، من جمال، من ترف، من بیت، من مركبةٍ، أما 

قدمت للإنسان منجزاتٍ  السعادة فتنبع من الداخل، من اتصال با�، وإقبال علیھ، فالمجتمعات الغربیة

حضاریةً مذھلة، ومع ذلك كل ھذه الإنجازات لم تسعد الإنسان، بالمقابل الأنبیاء ماذا قدموا؟ قدموا كلمةً 

طیبة، لا كان معھم سلاح فتاك، ولا حاسب، ولا مراكب فضائیة، ولا أقمار صناعیة، ولا منجزات 

  حضاریة، حیاتھم بسیطة لكن جاؤوا بالكلمة. 

  الشيء الثابت والمستقر و الباطل ھو الشيء الزائل :الحق ھو 

  الآن محور ھذا الدرس قال تعالى:   

ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیبِّةٍَ أصَْلھَُا ثاَبِتٌ وَفَرْعُھَا فيِ السَّمَ    اءِ ﴾﴿ ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ

  ]٢٤[ سورة إبراھیم : 
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فعل السحر؟ لماذا ھذه الكلمة غیرت وجھ المجتمعات في ربع قرن؟ لماذا ھذه  لماذا ھذه الكلمة فعلت  

الكلمة أدخلت السعادة على قلوب معظم البشر وقتھا؟ لأنھا كلمة طیبة، ما معنى طیبة؟ أنھا كلمة تنطلق 

من حق، وتنطلق من صدق، وتنطلق من نیة عالیة، فالكلمة الطیبة ھي كلمة الحق، ما الحق؟ الشيء 

تقر، الشيء الثابت آلاف النظریات والمذاھب ظھرت وانھارت، ولكن الإسلام شامخ كالطود، ھو المس

  الحق، كلمة حق الشيء الثابت والمستقر، قال تعالى: 

رُ النَّھَارَ عَلَى اللَّیْلِ وَ  رُ اللَّیْلَ عَلىَ النَّھَارِ وَیكَُوِّ رَ الشَّمْسَ ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ باِلْحَقِّ یكَُوِّ سَخَّ

ى ألاََ ھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفَّارُ ﴾   وَالْقَمَرَ كُلٌّ یجَْرِي لأِجََلٍ مُسَم�

  ]٥[ سورة الزمر : 

أي الحق لابس خلق السماوات والأرض، ھذا الخلق ثابت وھادف، لأن الحق نقیضھ الباطل، والباطل   

عابث، فمن أجل أن تعرف كلمة الحق أبحث الشيء الزائل، ولأن الحق نقیضھ اللعب واللعب الشيء ال

  عن ضدھا، الحق یناقضھ الباطل، قال تعالى: 

  ﴿ وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَھَقَ الْباَطِلُ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾

  ]٨١[ سورة الإسراء : 

زھوق صیغة مبالغة أي أكبر باطل في الأرض، قلعة الكفر في الأرض تداعت كبیت العنكبوت، وإن   

الباطل كان زھوقاً، زھوق نوعاً، وزھوق كماً، ملیون باطل، مئات الفرق الضالة والمذاھب والملل 

یقاً بسیطاً لا والنحل كلھا تھاوت وكلھا ماتت قبل أن تولد، ولدت میتة لكن الحق شامخ كالطود، أعلق تعل

تقلق على الإسلام مھما كثر أعداؤه، طبیعة ھذا الدین عجیبة، من یحاول أن یسكت صوت الحق، من 

یحاول أن یحارب الدین كمن یحاول أن یطفئ النار بالزیت، كلما صب الزیت زادھا تألقاً، لا تقلق على 

ره بالرجل الفاجر، ولكن اقلق على ما إذا ھذا الدین أبداً إنھ دین الله، والله جلّ جلالھ قادر على أن ینص

سمح الله لك أن تنصره أو لم یسمح، ھل منحك شرف نصره؟ ھل قبلك جندیاً لخدمتھ أم لم یقبلك؟ قال 

  تعالى: 

ِ فمَِنْكُمْ مَنْ یبَْخَلُ وَمَنْ یَبْخَلْ فإَِنَّمَا ُ  ﴿ ھَاأنَْتمُْ ھَؤُلاَءِ تدُْعَوْنَ لِتنُْفِقوُا فيِ سَبِیلِ �َّ یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِھِ وَ�َّ

  الْغَنِيُّ وَأنَْتمُُ الْفقَُرَاءُ وَإنِْ تتَوََلَّوْا یسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ ثمَُّ لاَ یكَُونوُا أمَْثاَلكَُمْ ﴾

  ]٣٨[ سورة محمد:

  الحق كلمة طیبة أصلھا ثابت تنطلق من واقع صحیح و صدق و إخلاص :

فتاكة، والله وراء ھذه الأسلحة من الذكاء والعبقریة الشيء الذي لا یوصف، أي الطغاة جاؤوا بأسلحةٍ   

ألف إنسان قابعون في ملجأ یجب كلھم أن یموتوا، یجب أن نخترع قنبلة أول شيء خارقة ثم حارقة، ھذه 

قھا ثلاثة أمتار من الإسمنت المسلح، تخر -سمعت متراً وسمعت ثلاثة أمتار -القنبلة بإمكانھا أن تخرق 
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ثم تنفجر داخل الملجأ، الخسائر تسعمئة قتیل بحرب الخلیج، قنبلة خارقة حارقة، قنبلة تتفجر قبل أن 

ً في دائرة قطرھا مئات الأمتار، قنبلة ذكیة تركب أشعة اللیزر في المدخل، فوراء  تسقط لتنشئ تخریبا

منجزات للبشریة سعادة؟ً ھذه الأسلحة ذكاء منقطع النظیر، تجارب، علوم، ومع ذلك ھل قدمت ھذه ال

  ماذا قدم الأنبیاء؟ قدموا كلمة لكنھا طیبة، كلمة صادقة، كلمة خیرة، كلمة الحق بإخلاص، قال تعالى: 

ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیبِّةٍَ أصَْلھَُا ثاَبِتٌ وَفَرْعُھَا فيِ السَّمَ    اءِ ﴾﴿ ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ

  ]٢٤إبراھیم : [ سورة 

بعضھم قال: أصول الدین جذع الشجرة، والطاعات فروعھا، والاتصال با� ثمارھا، وھذه السعادة التي   

تستقر في قلب المتصل با� عز وجل ھي رائحة ھذه الثمار الیانعة، كشجرة طیبةٍ أصلھا ثابت، الحق 

حتى الآن ینقض أصول الدین  یقف على أرض من صخر، مھما اخترعوا ومھما اكتشفوا لم یظھر شيء

  أبداً، لأنھ كلام الله، لأنھ دین الله، مثل بین أیدیكم أضربھ كثیراً، قال تعالى: 

  ﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبغِاَلَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینةًَ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ]٨[ سورة النحل : 

ً طائرة    لو أن ھذا الكلام كلام النبي تنتھي الآیة ھنا، یأتي إنسان في عام ألف وتسعمئة وتسعین راكبا

ً یأكلون ویشربون وینامون، في ساعات طویلة، أین الخیل والبغال والحمیر؟  فیھا ستمئة وستون راكبا

  قال تعالى: 

  ﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ]٨[ سورة النحل : 

ذلك أنھ كلام الله، فصارت الطائرات، والقطارات، والحوامات، والمركبات، والبواخر العملاقة  معنى  

تحمل ملیون طن، ویخلق ما لا تعلمون، كلام الله عز وجل، لم یظھر في كل العلوم علم ینقض آیةً 

لأنھا كلام الخالق، قرآنیة، أصلھا ثابت، لأنھا كلام خالق الكون، لأنھا كلام المكون، لأنھا كلام المقنن، 

أصلھا ثابت وفرعھا في السماء، أي ولو كان ھناك شكلیات كثیرة، ھل من المعقول دعوة تظھر في 

الجزیرة العربیة في الصحراء في قریة اسمھا مكة تنتشر في الخافقین؟ وصلت جیوش المسلمین في 

ذا الحق كلمة طیبة أصلھا فرنسا إلى مسافة أربعة عشر كیلو متر قبل باریس، وإلى مشارف الصین، ھ

ثابت، تنطلق من واقع صحیح، تنطلق من علم، تنطلق من صدق، تنطلق من إخلاص، فرعھا في السماء 

  تؤتي أكلھا كل حین.

فرنسا بنت في الجزائر أربعة آلاف كنیسة كلھا الآن مساجد لا على مستوى القریة بل على مستوى   

ن ثلاثة آلاف مسجد، في فرنسا الإسلام ھو الدین الثاني، وفي المزرعة، كلھا الآن مساجد، في أمریكا الآ

  أمریكا ھو الدین الثاني بالعدد، یوجد حوالي عشرة ملایین مسلم في أمریكا.
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كیف ینتشر الحق، بالكلمة الطیبة، الأنبیاء بماذا جاؤوا؟ لا جاؤوا بالكومبیوتر، ولا بالصواریخ، ولا   

لذریة، جاؤوا بالكلمة الطیبة، الكلمة الطیبة الصادقة، وأنت كن صادقاً بالقنابل النوویة، ولا بالغواصات ا

  مع الله وتكلم كلمة تحیي نفساً، الله قال: 

 فكََأنََّمَا قتَلََ ﴿ مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائِیلَ أنََّھُ مَنْ قتَلََ نَفْساً بغِیَْرِ نَفْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الأْرَْضِ 

 إنَِّ كَثیِراً مِنْھُمْ بعَْدَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیاَھَا فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعاً وَلقَدَْ جَاءَتھُْمْ رُسُلنُاَ باِلْبَیِّناَتِ ثمَُّ 

  ذَلِكَ فيِ الأْرَْضِ لَمُسْرِفوُنَ ﴾

  ]٣٢[سورة المائدة: 

ً إلى   الله، تعرفھ با� عز وجل، أن تحملھ على طاعة الله، أن  إذا الله عز وجل وفقك أن تلفت إنسانا

تمسكھ بالحق، أن تسعده بالقرب من الله، أنت أحییت أمة من خلالھ، لأن ھذا الذي اھتدى سوف یتزوج، 

سیختارھا مؤمنةً، سینجب أولاداً، سیربیھم تربیةً إیمانیة صحیحة، الأولاد یتزوجون، قد لا تصدق إنسان 

  یوم القیامة قد یكون من ذریتھ ملیونا مؤمن وھو واحد، قال تعالى: مؤمن تزوج إلى 

ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیبِّةٍَ أصَْلھَُا ثاَبِتٌ وَفَرْعُھَا فيِ السَّمَ  اءِ * تؤُْتيِ أكُُلَھَا كُلَّ ﴿ ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ

 ُ    الأْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ لعَلََّھُمْ یتَذََكَّرُونَ ﴾حِینٍ بإِِذْنِ رَبِّھَا وَیضَْرِبُ �َّ

  ]٢٥-٢٤[ سورة إبراھیم: 

كل فترة یوجد خبر سار، یوجد إنسان دخل في الإسلام عالم كبیر، یوجد بلدة أسلمت بكاملھا، ھذه   

  الأخبار الطیبة تتأتى من أن الحق ینتشر، قال تعالى: 

ُ الأْمَْثاَلَ لِ    لنَّاسِ لعَلََّھُمْ یَتذَكََّرُونَ ﴾﴿ وَیضَْرِبُ �َّ

  ]٢٥[ سورة إبراھیم : 

  انتشار الكلمة الخبیثة و انھیارھا ذاتیاً :

  أما الكلمة الخبیثة فالمفاجأة أنھا تنتشر أیضاً، قال تعالى:   

َّتْ مِنْ فوَْقِ الأْرَْضِ مَا لَھَا مِنْ قرََارٍ ﴾   ﴿ وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبیِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ اجْتثُ

  ]٢٦[ سورة إبراھیم : 

تنتشر ولكن لیس لھا أصول صحیحة، لیس لھا جذور، لا تقف على أرض صلبة، تقف على باطل، تقف   

  لحقائق، قال تعالى: على ضلال، تقف على انحیاز، تقف على تزویر ل

َّتْ مِنْ فوَْقِ الأْرَْضِ مَا لَھَا مِنْ قرََارٍ ﴾   ﴿ وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبیِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ اجْتثُ

  ]٢٦[ سورة إبراھیم : 
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كم فرقة، وكم طائفة، وكم مذھب، وكم اتجاه ولد میتا؟ً لا یوجد قرار، لا یوجد أصول صحیحة، قال   

  تعالى: 

ُ الظَّالِمِ ﴿ یثُبَِّ  نْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَیضُِلُّ �َّ ُ الَّذِینَ آمََنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ ُ مَا تُ �َّ ینَ وَیَفْعلَُ �َّ

  یشََاءُ ﴾

  ]٢٧[ سورة إبراھیم : 

ي القضاء، قضیة مستعصیة، القول الثابت القرآن الكریم، أضرب لكم مثلاً أحیاناً إنسان یكون لھ قضیة ف  

یبلغھ المحامي الحمد � وجدنا في اجتھادات محكمة النقض فتوى لصالحك، ترى امتلأ قلبھ سروراً، 

خمس كلمات بمجلة عدلیة عبارة عن اجتھاد محكمة النقض، لكن ھذه تتخذ حجة في نیل الحكم، ھل من 

مأنینةً وخالق الكون یعطیك بشائر، قال المعقول إنسان یجتھد اجتھاداً یعطیك معلومات تملأ قلبك ط

  تعالى: 

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

ننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ وَلَ  لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَيِ لاَ یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ وَلَیمَُكِّ یبُدَِّ

  كَفَرَ بعَْدَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ ﴾

  ]٥٥[ سورة النور : 

َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ خَ  َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا إنَِّ �َّ انٍ كَفوُرٍ ﴾﴿ إنَِّ �َّ   وَّ

  ]٣٨[ سورة الحج : 

رَمُوا وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ ﴿ وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إلَِى قوَْمِھِمْ فجََاءُوھُمْ باِلْبیَنِّاَتِ فاَنْتقَمَْناَ مِنَ الَّذِینَ أجَْ 

  نصَْرُ الْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ]٤٧[ سورة الروم : 

 عز وجل یعطینا بشائر لا تملأ قلبنا طمأنینة؟ً أنا أرید مؤمناً معنویاتھ عالیة، قال ھل من المعقول أن الله  

  تعالى: 

ِ وَمَا ضَعُ  فوُا وَمَا اسْتكََانوُا ﴿ وَكَأیَنِّْ مِنْ نبَيٍِّ قاَتلََ مَعھَُ رِبیُِّّونَ كَثیِرٌ فمََا وَھَنوُا لِمَا أصََابَھُمْ فيِ سَبیِلِ �َّ

ُ یحُِبُّ  ابِرِینَ ﴾ وَ�َّ   الصَّ

  ]١٤٦[ سورة آل عمران : 

اجعل شعارك إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ وقل یا ربي ماذا فقد من وجدك؟   

وماذا وجد من فقدك؟ فالكلمة الخبیثة تنتشر، ألا یوجد مذاھب ضالة یقول لك مثلاً: تسعمئة ملیون بوذي، 

ا دیانات وثنیة تنتشر ولكن لیس لھا قرار، ولاء فقط، ولا یوجد أتباع، أربعمئة وخمسون ملیون سیخ، كلھ
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الكلمة الطیبة.   

ولا یوجد منھج أساساً، وھذا المذھب لا یسعد، وفي أغلب الأحیان ینھار ذاتیاً، الدیانات المنحرفة تنھار 

  ذاتیاً، قال تعالى: 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَیَ  ُ مَا ﴿ یثُبَتُِّ �َّ ُ الظَّالِمِینَ وَیَفْعلَُ �َّ نْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَیضُِلُّ �َّ اةِ الدُّ

  یشََاءُ ﴾

  ]٢٧[ سورة إبراھیم : 

  سعادة المؤمن تتأتى من وعد الله لھ بالحیاة الطیبة :

  المؤمن كل سعادتھ مبینة على آیة، قال تعالى:   

ھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَ 

  یعَْمَلوُنَ ﴾

  ]٩٧[ سورة النحل : 

  یدیك. إلھ وعده بحیاة طیبة وانتھى الأمر، كن بما في یدي الله أوثق منك بما في  

أخواننا الكرام؛ الملخص أن الكفار جاؤوا بكل شيء حضاري وما سعد الإنسان، بل ازداد شقاءً،   

والأنبیاء جاؤوا بكلمة طیبة، كلمة حق، كلمة واقعیة، كلمة صادقة، كلمة مخلصة، وأنت مھما كنت 

الكلمة تنتشر، قال ضعیفاً آمن بالحق، وتكلم بالحق، بكلمة طیبة، مخلصة، صادقة، وانظر كیف أن ھذه 

  تعالى: 

ِ حَنِیفاً وَلمَْ یكَُ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ﴾ ةً قاَنتِاً ِ�َّ   ﴿ إنَِّ إِبْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

  ]١٢٠[ سورة النحل : 

في قلوب أمة بأكملھا، وكل إنسان حجمھ عند الله بحجم الذین اھتدوا على یدیھ، فإنسان، اثنان، خمسة،   

، كل المسلمین في العالم في صحیفة رسول الله علیھ الصلاة والسلام، یا علي لأن عشرة، مئة ألف، ألفان

  یھدي الله بك: 

ِ لأَنَْ یھُْدَى الله بكَِ رَجُلاً وَاحِداً خَیْرٌ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعمَِ))   ((فوََ �َّ

  [متفق علیھ عن سھل بن سعد الساعدي ]

 


